
”الإســـلام السياســـي“ واحـــد مـــن 
وإثارة  حضورًا  المصطلحات  أكثر 
للجـــدل في الخطاب العربـــي المعاصر. 
فمنذ سقوط الخلافة العثمانية وصعود 
الحركات الإســـلامية المنظمة في القرن 
العشـــرين، مـــرورًا بالثـــورة الإيرانيـــة 
عـــام 1979، وصولاً إلـــى التحولات التي 
أعقبـــت انتفاضات 2011، لم تعد العلاقة 
بين الإســـلام والسياســـة نقاشًـــا فكريًا 
مجردًا، بل أصبحت جـــزءًا من الصراع 
على الدولة والشرعية والهوية والمجال 

العام.
اكتســـب  العربـــي،  الإعـــلام  وفـــي 
المصطلـــح بعدًا أكثر حـــدة عقب 2011، 
حيـــن وصلـــت أحـــزاب وحـــركات ذات 
مرجعيـــات إســـلامية إلى الســـلطة في 
عدد من الدول، بينمـــا صعدت جماعات 
فـــي  دينيًـــا  خطابًـــا  تتبنـــى  مســـلحة 
دول أخـــرى. وهكـــذا أصبح ”الإســـلام 
عنوانًا واســـعًا لنقاشـــات  السياســـي“ 
مختلفة، من الديمقراطية والحريات إلى 
الأمن والإرهاب، ومن الإصلاح السياسي 

إلى طبيعة الدولة نفسها.
فـــي هـــذا الســـياق، تبـــدو تجربـــة 
جديـــرة  اللندنيـــة  ”العـــرب“  صحيفـــة 
بالقـــراءة. فالصحيفـــة التـــي أسســـها 
الراحل أحمـــد الصالحيـــن الهوني في 
لنـــدن عـــام 1977 نشـــأت خـــارج البيئة 
الإعلاميـــة العربيـــة التقليديـــة، وقدمت 
نفســـها بوصفها صحيفة عربية عابرة 
للحـــدود. ومع مرور الوقت، تحولت إلى 
منصة ذات حضور في النقاش السياسي 
العربي، الأمر الذي وضعها أمام ســـؤال 
دائـــم: كيف تحافـــظ مؤسســـة إعلامية 
علـــى اســـتقلالها فـــي منطقـــة تداخـــل 
فيهـــا السياســـة بالإعـــلام، والمصالح 

الاقتصادية بالتحالفات الإقليمية؟
”الإســـلام  أن  الأولـــى  المشـــكلة 
واحـــدة.  ظاهـــرة  ليـــس  السياســـي“ 
فالحركات التي تســـتند إلـــى المرجعية 
أفكارهـــا  فـــي  تختلـــف  الإســـلامية 
ووسائلها ومواقفها من الدولة الوطنية 
فـــإن  لذلـــك  والعنـــف.  والديمقراطيـــة 
اســـتخدام المصطلح بوصفـــه توصيفًا 
شـــاملاً لكل تيار إسلامي يهدد بتحويله 

من مفهوم تحليلي إلى أداة سياسية.
وهنا تبرز إحدى السمات الواضحة 
في خطاب صحيفة ”العرب“: النظر إلى 
توظيـــف الدين في السياســـة من زاوية 
تتجاوز مجرد المشـــاركة الحزبية، إلى 
سؤال الدولة والشرعية. فالنقد الموجه 
إلـــى بعض الحركات الإســـلامية يرتبط 
بالخـــوف مـــن أن تتحـــول المرجعيـــة 
الدينيـــة إلى وســـيلة لاحتـــكار المجال 
العـــام، أو إلـــى ادعـــاء تمثيـــل حصري 

للمجتمع والقيم الدينية.
هـــذه الرؤيـــة تضـــع الصحيفة في 
موقـــع فكـــري واضح، حتى لـــو اختلف 
القارئ معها. فالخطر، في هذا المنظور، 
يبدأ عندما تتحول المنافسة السياسية 
إلـــى مواجهة بين ”الإيمـــان“ و“الكفر“، 
و“التهديـــد“، بدل أن  أو بيـــن ”الهوية“ 
تكون منافســـة بين برامج ومشـــروعات 

سياسية.
لكن قراءة موقـــف الصحيفة تتطلب 
أيضًا النظر إلى تاريخها. فهي ليســـت 
مؤسسة ولدت مع تحولات العقد الأخير، 
بل جزء مـــن تجربة الصحافـــة العربية 
المهاجـــرة التـــي حاولت بناء مســـاحة 
إعلاميـــة عابـــرة للحدود. وقد شـــهدت 
متاعب خلال عام 2011 ثم عودة ســـريعة 
بحلة جديدة، فـــي مرحلة كانت المنطقة 
نفســـها تدخل واحدة من أكثر مراحلها 

اضطرابًا.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، أصبـــح الخط 
السياســـي أكثـــر حضورًا فـــي قراءتها 
للأحـــداث، خصوصًـــا فـــي مـــا يتعلق 
بالإسلام السياســـي. إلا أن تبني موقف 
فكري واضح لا يعنـــي بالضرورة غياب 
الاســـتقلال. فالصحيفة المستقلة ليست 

بالضـــرورة صحيفة بلا موقـــف، وإنما 
الصحيفة التي تستطيع أن تتبنى موقفًا 
مـــن دون أن تفقـــد قدرتها علـــى التفكير 

النقدي.
وهنا تصل المسألة إلى الإمارات.

فالإمـــارات تبنـــت خلال الســـنوات 
الماضيـــة موقفًـــا شـــديد الوضوح من 
التنظيمات الإســـلامية السياسية، وفي 
مقدمتهـــا جماعـــة الإخوان المســـلمين، 
انطلاقًـــا مـــن رؤيتهـــا إلـــى التنظيمات 
العابـــرة للحـــدود باعتبارهـــا تهديـــدًا 
للدولة الوطنية والاســـتقرار السياسي. 
وهـــذا الخطـــاب يتقاطـــع فـــي جوانب 
عدة مع الخطاب الـــذي يظهر في أجزاء 
مـــن التغطيـــة والتحليل السياســـي في 

”العرب“.
لكن هـــل يعني هـــذا التقاطع وجود 

تبعية كما افترض البعض؟
ليس بالضرورة. فالسياسة والإعلام 
مليئان بالتقاطعـــات الفكرية بين الدول 
والصحف ومراكز الأبحاث والمؤسسات 
فـــي  التشـــابه  يعنـــي  ولا  السياســـية، 
المواقف تلقائيًـــا أن طرفًا يكتب بأوامر 
طرف آخر. المشـــكلة تبدأ عندما يتحول 
التقاطـــع إلـــى تطابـــق دائـــم، أو عندما 
تختفـــي المســـافة النقديـــة، أو يصبح 
موقف المؤسســـة مـــن دولـــة أو حركة 

متوقعًا سلفًا.
لذلك فإن السؤال الأكثر جدية ليس: 
”هل العرب إماراتية الهوى؟“، وإنما: هل 

أن تتقاطع مع رؤية  تســـتطيع ”العرب“ 
الإمارات في بعـــض الملفات من دون أن 

تفقد مسافتها الصحفية الخاصة؟
هـــذا الســـؤال أكثـــر أهميـــة لأنه لا 

يفترض الإجابة مسبقًا.

فالصحافـــة العربيـــة لم تعـــد تعمل 
في فراغ. الدول نفســـها أصبحت تمتلك 
أدوات للتأثيـــر فـــي المجـــال العام، ولم 
تعد قوتها تقاس بالسفارات والاقتصاد 
والتحالفات فقط، بل أيضًا بقدرتها على 
التأثيـــر في الرواية وتفســـير الأحداث. 
المؤسســـات  تعمـــل  المقابـــل،  وفـــي 
سياســـية  بيئـــة  داخـــل  الإعلاميـــة 

واقتصادية وإقليمية شديدة التعقيد.
لكـــن الفـــرق بيـــن الإعـــلام المهني 
والإعلام السياســـي المباشـــر يظل في 

المسافة.
قد تتفق صحيفة مع دولة في موقفها 
من الإسلام السياسي، لكنها مطالبة في 
الوقت نفسه بأن تسأل عن سياسات تلك 
الدولة فـــي ملفات أخـــرى. وقد تختلف 
معهـــا في قضية، من دون أن تتحول إلى 
خصم سياسي لها. الاستقلال التحريري 
الحقيقي يظهر تحديدًا عندما تســـتطيع 
المؤسســـة الاحتفاظ بهذه المسافة رغم 

وجود نقاط تقاطع قوية.
كما أن الحديث عن الإسلام السياسي 
يحتـــاج إلى قدر أكبر مـــن الدقة. فالحركة 
التـــي تشـــارك فـــي الانتخابـــات ليســـت 
بالضرورة كالجماعة المســـلحة، والحزب 
المحافظ ليس بالضـــرورة تنظيمًا عابرًا 
للحدود، والحركة التي تستخدم الدين في 
خطابها ليســـت تلقائيًا تنظيمًا إرهابيًا. 

هذه التفرقة شرط للصحافة الجادة.
ومن هنـــا تصبح طريقة اســـتخدام 
للمصطلح جزءًا مـــن هويتها  ”العـــرب“ 
التحريرية. فالمشـــكلة ليست في انتقاد 
الإســـلام السياسي، وإنما في أن يتحول 
الانتقـــاد إلى تعميم يلغـــي الفوارق بين 

تيارات وتجارب مختلفة.

 لندن - تواصل أسواق النفط تقلّباتها 
الحادة بعد أكثر من خمســـة أشـــهر على 
انـــدلاع الحرب بيـــن الولايـــات المتحدة 
وإيران، إذ تتأرجح الأســـعار مع تطورات 
النزاع والتصريحـــات المتباينة للرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب. فما الذي يقف 

وراء هذه التقلبات؟.
ورغـــم أن احتمـــال تعـــرّض حركـــة 
الملاحـــة عبر مضيق هرمـــز للاضطراب 
لطالما اعتُبـــر أحد أبـــرز المخاطر التي 
تهـــدد أســـواق النفط، إلا أنّ قـــدرة إيران 
على إغـــلاق هذا الممـــر المائي الحيوي 

باغتت الأسواق.
ويقـــول جيم بركهـــارد رئيس أبحاث 
النفط الخـــام والطاقة العالمية لدى ”إس 
آند بي غلوبال“، ”ما يهز السوق فعلا هو 

المفاجآت… وإغلاق هرمز كان صدمة“.
وقفزت أســـعار خام برنـــت بأكثر من 
13 في المئة في أعقاب الهجوم الأميركي 
الإســـرائيلي على إيران في فبراير. ومنذ 
ذلك الحين، شهدت الأسعار تقلبات حادة 

صعودا وهبوطا مع استمرار النزاع.
وعلّق بـــوب ماكنالي رئيس مجموعة 
”رابيـــدان إنرجـــي“ ومستشـــار الطاقـــة 
السابق في البيت الأبيض في عهد جورج 
دبليو بوش، على التقييد غير المســـبوق 
لحركـــة الملاحة عبر المضيق، بالقول إنّ 
”العامـــل الأول هو أن ما نشـــهده كان غير 
متوقـــع تمامـــا وغير مألـــوف“. وأضاف 
”كان هناك اعتقاد بـــأن الولايات المتحدة 

لن تسمح أبدا بحدوث ذلك“.

ويمـــر عبر المضيق نحـــو 20 مليون 
برميـــل من النفـــط الخام يوميـــا، أي ما 
يعـــادل نحو ربـــع الطلـــب العالمي على 
النفط، ما يجعل صدمة الإمدادات الحالية 

”أكبر اضطراب في التاريخ“.
وأدت التطـــورات اللاحقـــة إلـــى دفع 
الأســـعار في الاتجاهيـــن، إذ أثـــار قرار 

الولايـــات المتحـــدة فرض حصـــار على 
الموانئ الإيرانية قلق الأســـواق، قبل أن 
تتلقى دعمـــا جراء مذكـــرة التفاهم التي 
أبرمتها واشـــنطن وطهران في 17 يونيو 

لوقف الأعمال العدائية.
ورغـــم أن النـــزاع دفع الأســـعار إلى 
الارتفـــاع عموما، إلا أنّ متوســـط ســـعر 
خام برنت بلغ 94 دولارا للبرميل منذ بدء 
القتال، وهو مستوى أدنى بكثير من 150 
دولارا للبرميـــل الذي رأى بعض الخبراء 

أنه قد يكون ممكنا.
ويُعزى ذلك جزئيا إلى تفاعل الأسواق 
مع تصريحات ترامب المتناقضة، إذ أكد 
مرارا أن التوصـــل إلى حل لأزمة مضيق 

هرمز بات قريبا.
وســـاهمت هذه التصريحات في كبح 
ارتفـــاع أســـعار الخـــام. وقـــال ماكنالي 
”الســـوق يعتقد، ولا يـــزال يعتقد، أن هذه 
الأزمة يمكن أن تنتهي وستنتهي قريبا“.

وغالبا ما أدت التصريحات المتفائلة 
لترامب ومســـؤولين آخرين فـــي إدارته، 
بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى 
انخفاض حاد في أســـعار النفط، ما كبّد 
المتعاملين الذيـــن راهنوا على ارتفاعها 

خسائر.

ســـوق  ”خـــذل  ماكنالـــي  وأضـــاف 
النفـــط المراهنين على ارتفاع الأســـعار 
مرات كثيرة، إلى درجـــة أنهم لم يعودوا 

مستعدين للدخول والتداول“،
وتابـــع ”لذلك، بـــات التـــداول يتركز 
لـــدى المتعامليـــن الذيـــن يســـتخدمون 
الخوارزميـــات ويتحركـــون بنـــاء علـــى 

العناوين الإخبارية“.
وخفـــض إغلاق مضيـــق هرمز حجم 
الإمـــدادات بنحـــو 12,6 مليـــون برميـــل 
يوميا، بحســـب محللي ”جي بي مورغان 

تشيس“.
وخفف من تأثير ذلك جزئيا انخفاض 
واردات الصيـــن مـــن النفط الخـــام، إلى 
جانب الســـحب من المخزونات التجارية 
والحكومية لتعويض جزء من الإمدادات 

المفقودة.
وفي مـــارس، أعلنـــت وكالـــة الطاقة 
ســـتفرج  الأعضـــاء  الـــدول  أن  الدوليـــة 
عـــن 400 مليـــون برميـــل مـــن مخزونات 
النفـــط، في أكبر عملية ســـحب طارئة من 

الاحتياطات في التاريخ.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا 
والبرازيـــل من بيـــن الدول التـــي رفعت 
إنتاجهـــا. كما أعاد منتجون في الشـــرق 

الأوســـط توجيه بعض شـــحناتهم بعيدا 
عن المضيق.

ومن ناحيـــة أخرى، يشـــير محللون 
إلى الضغوط التـــي تواجهها المنتجات 

النفطية المكررة، ومن بينها البنزين.
ورأى بركهارد أن ”الضغط الأكبر في 
العالم اليوم يقع على المنتجات المكررة، 
لأن النفط الخام متوافـــر عموما بكميات 
كافيـــة فـــي الوقـــت الراهـــن، لكـــن طاقة 

التكرير غير كافية“.
وتضاعفـــت أســـعار الديـــزل مقارنة 
بمســـتويات فبراير، فيما ارتفعت أسعار 

البنزين بنحو 50 في المئة.
وكذلـــك، أدت الحـــرب فـــي الشـــرق 
الأوســـط إلى تعطيل منشآت رئيسية في 
قطاع الطاقة جراء الهجمات، بما في ذلك 

جزء من طاقة التكرير.
ويشـــير خبراء في الطاقة أيضا إلى 
توقف مصاف روســـية عن العمل نتيجة 

هجمات أوكرانية.
وأدى اســـتمرار الطلـــب القوي على 
المنتجات النفطية إلـــى ارتفاع تاريخي 
فـــي هوامـــش أربـــاح التكرير، مـــا حقق 
مكاســـب ضخمة لشـــركات النفط الكبرى 

في الربع الثاني.

محطــــة  تعرضــــت   - (ليبيــا)  الزاويــة   
تحويل الكهربــــاء جنوب مدينــــة الزاوية 
الليبية لهجوم الأربعاء أدى إلى احتراقها 
بالكامل وخروجها عن الخدمة، ما تســــبب 
في انقطاع التيــــار الكهربائي عن مناطق 
واسعة من جنوب المدينة، في أحدث حلقة 
من سلســــلة هجمات اســــتهدفت منشــــآت 
حيوية للطاقة في المدينة الاســــتراتيجية 

الواقعة غرب طرابلس.
وقالــــت الشــــركة العامــــة للكهرباء إن 
جنــــوب  ك.ف   30/11» التحويــــل  محطــــة 
الزاوية» تعرضت للاســــتهداف، مؤكدة أن 
الأضرار انعكســــت بصورة مباشــــرة على 

التغذية الكهربائية في مناطق واسعة.
وجــــاء الهجوم بعد أيــــام من ضربات 
بطائرات مسيرة استهدفت مجمع الزاوية 
النفطي، الذي يضم أكبر مصفاة عاملة في 
ليبيــــا، ما يضع قطاع الطاقة أمام تصعيد 
أمنــــي متزامن يطال النفــــط والكهرباء في 

آن واحد.
وتكتســــب التطــــورات فــــي الزاويــــة 
أهمية خاصة بســــبب الموقع الاقتصادي 
للمدينــــة واحتضانهــــا منشــــآت نفطيــــة 
رئيســــية. فقد تســــببت الهجمات الأخيرة 
علــــى المجمــــع النفطي في انــــدلاع حريق 
داخل أحد خزانات الوقود، وانهيار خزان 
كان يحتوي على نحــــو 4.5 مليون لتر من 
البنزين، قبــــل أن تعلن الســــلطات إخماد 
الحريق واســــتئناف العمليات التشغيلية 

في مستودع الزاوية النفطي.

وتثيــــر الهجمات المتكررة تســــاؤلات 
واســــعة حــــول الجهــــة التي تقــــف وراء 
اســــتخدام الطائرات المسيرة لاستهداف 
منشــــآت الطاقة. وحتــــى الآن، لم تعلن أي 
جهة مســــؤوليتها عن الهجمــــات، كما لم 
تحدد الســــلطات بصورة رســــمية الطرف 
الــــذي يقــــف وراءها، في وقت تشــــهد فيه 
الزاوية منذ ســــنوات توترات واشتباكات 

متكررة بين جماعات مسلحة متنافسة.

ويأتــــي اســــتهداف محطــــة الكهرباء 
ليكشف أن نطاق التهديد لم يعد مقتصراً 
على المنشــــآت النفطية، بل بدأ يمتد إلى 
البنيــــة التحتية الكهربائيــــة التي تعتمد 

عليها المدينة ومرافقها الحيوية.
ويعنــــي خــــروج محطــــة التحويل عن 
الخدمــــة أن تداعيــــات التصعيــــد الأمني 
يمكن أن تنتقل سريعاً من القطاع النفطي 
إلى الحياة اليومية للســــكان، عبر تعطيل 
الخدمــــات  وإربــــاك  الكهربــــاء  إمــــدادات 

الأساسية.

وتحذر الشـــركة العامة للكهرباء من 
أن الاعتـــداءات والاختـــلالات الأمنية في 
الزاويـــة ألحقـــت أضراراً جســـيمة بعدد 
من منشـــآت ومكونات الشـــبكة، ما يزيد 
صعوبـــة تنفيذ برامـــج الصيانة وإعادة 
الوحـــدات الإنتاجيـــة المســـتهدفة إلـــى 

الخدمة.
ولا تتوقـــف تداعيات الوضع الأمني 
عند الأضـــرار المباشـــرة. فقـــد أوقفت 
شركة «جي إي» الأميركية أعمالها داخل 
محطـــة كهرباء الزاوية وســـحبت فرقها 
الفنية من مواقع العمل، إلى حين التأكد 
من توفر الظـــروف الأمنية وبيئة العمل 
الآمنة. ومن شـــأن هذا القرار أن يضيف 
عقبة جديدة أمام جهود صيانة المحطة 

وتأهيل وحدات إنتاج الكهرباء.
الفنية  الفـــرق  انســـحاب  ويكشـــف 
الأجنبيـــة عن أحـــد أخطر أوجـــه تأثير 
الفوضـــى الأمنيـــة علـــى قطـــاع الطاقة 
الليبـــي؛ فحتـــى عندما تكـــون الموارد 
والمعدات متوفرة، يمكن أن يؤدي غياب 
الأمـــن إلـــى تعطيـــل عمليـــات الصيانة 
والتطويـــر، وتأخيـــر عـــودة الوحـــدات 
المتوقفـــة، وزيادة الضغط على شـــبكة 
كهربـــاء تعانـــي أصـــلاً مـــن تحديـــات 

تشغيلية وفنية.
تبـــدو  النفطـــي،  الجانـــب  وفـــي 
المخاطر أكثر حساســـية بالنســـبة إلى 
الاقتصاد الليبي. فقد حذرت المؤسســـة 
الوطنية للنفط مـــن احتمال إعلان حالة 

القوة القاهـــرة إذا اســـتمرت الهجمات 
بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة 
فـــي الزاوية، وهو ما يعكس حجم القلق 
من تحول الهجمات المتفرقة إلى تهديد 

مستمر للإنتاج والتخزين والتوزيع.
وتكتســـب مصفـــاة الزاويـــة أهمية 
أبرز  إحـــدى  باعتبارهـــا  اســـتراتيجية 
منشآت تكرير النفط في ليبيا، كما يرتبط 
مســـتودعها النفطـــي بتوفيـــر الوقـــود 
لشـــركات التوزيـــع ومحطـــات الوقود، 
إضافة إلـــى تلبية احتياجـــات محطات 
الكهرباء. ولذلك فإن أي اضطراب طويل 
الأمـــد في المجمع يمكن أن ينعكس على 
إمـــدادات الوقـــود في مناطق واســـعة، 

ويزيد الضغوط على الدولة الليبية.

لماذا لا تزال حرب الشرق الأوسط 

بات في أسواق النفط؟
ّ
تثير تقل

رات مجهولة تضرب منشئات الطاقة 
ّ
مسي

في الزاوية الليبية

أزمة هرمز تضرب قلب الطاقة العالمية.. والمنتجات المكررة تدفع الثمن الأكبر

أزمة خانقة

ما يشهده العالم في مضيق 

هرمز كان غير متوقع تماما. 

كان هناك اعتقاد بأن 

الولايات المتحدة لن تسمح 

أبدا بحدوث ذلك

التطورات تضع الزاوية 

أمام معادلة أمنية شديدة 

الخطورة بعد ان أصبحت 

منشآتها الحيوية عرضة 

للاستهداف
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● كيف يعيد اتفاق مكة تشكيل

    ميزان القوى العسكرية 

    في الشرق الأوسط؟

● لم أقرأ عن صدام، رأيته

● الذكاء الاصطناعي… 
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 الريــاض - يفتـــح اتفـــاق مكـــة للدفاع 
المشـــترك، الذي جمع السعودية وتركيا 
وباكســـتان، صفحة جديـــدة في ترتيبات 
الأمـــن الإقليمـــي، ليـــس فقط لأنـــه ينقل 
التعـــاون بين الدول الثلاث من مســـتوى 
الشـــراكات الثنائيـــة إلـــى إطـــار دفاعي 
ثلاثـــي، وإنمـــا لأنه يطرح للمـــرة الأولى 
منذ ســـنوات إمكانية بناء قدرة عسكرية 
إقليمية أكثر استقلالاً عن المظلة الغربية.
مـــن  أهميتهـــا  الخطـــوة  وتكتســـب 
توقيتهـــا، فـــي ظـــل تصاعـــد التهديدات 
الأمنيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط وتزايـــد 
النقـــاش حـــول حـــدود الاعتمـــاد علـــى 

الضمانات الأميركية.
أن  بالضـــرورة  الاتفـــاق  يعنـــي  ولا 
الـــدول الثـــلاث تتجـــه إلـــى القطيعة مع 
شـــمال  حلـــف  أو  المتحـــدة  الولايـــات 
الأطلســـي (الناتـــو)، بل يعكـــس محاولة 
لإعادة توزيع مصادر القـــوة والخيارات 
الاستراتيجية. فالسعودية تمتلك الموارد 
الماليـــة والطاقة وموقعـــاً جغرافياً بالغ 
الأهمية، وتركيا تقدم قوة عسكرية كبيرة 
وخبـــرة طويلة في الصناعـــات الدفاعية 
تمتلك  فيما  العســـكرية،  والتكنولوجيـــا 
باكســـتان جيشاً واســـع الخبرة وقاعدة 
صناعيـــة عســـكرية متناميـــة وعلاقـــات 

دفاعية عميقة مع الرياض.

ويمنح اجتماع هذه العناصر الاتفاق 
وزنـــاً يتجـــاوز البعـــد السياســـي إلـــى 
إمكانية تأســـيس منظومـــة ردع إقليمية 

أكثر تماسكاً.
ويكمـــن التحول الأهم فـــي أن اتفاق 
مكة لا يتحرك في فراغ. فقد أظهرت أزمات 
الســـنوات الأخيرة هشاشة الاعتماد على 
طـــرف خارجي واحـــد في توفيـــر الأمن، 
خصوصـــاً عندما تتعـــرض دول الخليج 

أو  مســـيّرة  أو  صاروخيـــة  لتهديـــدات 
لضغوط مرتبطة بأمن الملاحة والطاقة.

ولذلك فإن البحث عن شـــركاء قادرين 
على توفير بدائل عسكرية وتقنية أصبح 
جزءاً مـــن حســـابات الأمـــن القومي في 

المنطقة.
وتستمد الاتفاقية أهميتها من الجمع 
بيـــن ثلاث قـــوى تختلـــف فـــي مواردها 
لكنهـــا تتكامـــل عســـكرياً. فالســـعودية 
تمثل القـــوة الاقتصاديـــة والمالية التي 
تستطيع تمويل مشاريع ضخمة للتسليح 
والتوطيـــن الصناعي، بينما تمتلك تركيا 
قاعدة صناعية متطورة اكتسبت حضوراً 
متزايداً في أســـواق الطائرات المســـيّرة 
والأنظمة البرية والإلكترونيات الدفاعية.

وأما باكســـتان فتقدم خبرة واســـعة 
في تشـــغيل وصيانة الأنظمة العســـكرية 
والإنتاج الدفاعي، إلى جانب خبرة قتالية 

متراكمة.
وهكذا، فإن قيمة الاتفاق لا تقاس فقط 
بعـــدد الجنود أو الطائرات أو الأســـلحة 
التـــي يمكن للـــدول الثلاث حشـــدها، بل 
بقدرتها علـــى بناء منظومة متكاملة تبدأ 
مـــن التمويل والتصنيـــع ولا تنتهي عند 

التدريب والصيانة والإمداد.
وهنا تحديداً يمكـــن أن يبدأ التحول 
الحقيقـــي في ميزان القـــوى. فإذا تمكنت 
الدول الثلاث من تنسيق قدراتها الجوية 
وتبـــادل  والاســـتخباراتية  والدفاعيـــة 
التكنولوجيـــا والخبرات، فإنها ســـتكون 
قادرة على إنتاج قدر أكبر من الاســـتقلال 
الاســـتراتيجي، وتقليـــل الحاجـــة إلـــى 

انتظار الدعم الخارجي في الأزمات.
لكن الاتفاق لا يـــزال في بدايته، ولا 
توجـــد حتـــى الآن كل المقومـــات التي 
تجعل منه تحالفاً عسكرياً متكاملاً على 
غرار حلف شـــمال الأطلســـي. فلا تزال 
هناك أســـئلة تتعلق بالقيادة المشتركة، 
وتوحيـــد العقيـــدة العســـكرية، وربـــط 
أنظمة الدفـــاع الجوي، وآليـــات اتخاذ 
القـــرار في حـــال تعرض إحـــدى الدول 

الثلاث لهجوم.
ولذلـــك فـــإن قوتـــه الحاليـــة تكمـــن 
بدرجـــة كبيـــرة فـــي الـــردع السياســـي 
والاســـتراتيجي، وليس فـــي امتلاك بنية 

عملياتية موحدة مكتملة.

هـــو  العســـكري  الجانـــب  كان  وإذا 
الوجـــه الظاهر لاتفاق مكة، فإن الصناعة 
الدفاعية قد تكـــون الجانب الأكثر تأثيراً 
علـــى المدى الطويـــل. فالتجربة الحديثة 
أثبتت أن امتلاك الأسلحة لا يكفي لتحقيق 
الاستقلال العسكري؛ إذ تحتاج الدول إلى 
القدرة على إنتـــاج الذخائر وقطع الغيار 
وإصلاح المعـــدات وتحديثها، فضلاً عن 
امتلاك سلاســـل إمداد مســـتقرة يمكنها 

الصمود خلال الحروب الطويلة.
ومن هـــذه الزاوية، يبدو مزيج الدول 
الثـــلاث لافتـــاً للغاية. الســـعودية تمتلك 
القـــدرة الماليـــة اللازمة للاســـتثمار في 
مشـــاريع تصنيـــع دفاعي ضخمـــة، كما 
تعمـــل منـــذ ســـنوات على توطيـــن جزء 
متزايد مـــن إنفاقها العســـكري وتطوير 
قاعـــدة صناعيـــة محليـــة. وتوفـــر هذه 
المـــوارد رأس المال الضـــروري لتمويل 
البحث والتطوير وإنشـــاء خطوط إنتاج 

وشراكات مع شركات أجنبية.
وأمـــا تركيـــا، فقـــد راكمـــت خـــلال 
السنوات الماضية خبرة مهمة في تطوير 

الطائرات المسيّرة والأنظمة الإلكترونية 
والصواريخ والمركبات المدرعة وغيرها 

من المنتجات الدفاعية.
وأصبـــح قطاع الصناعـــات الدفاعية 
التركـــي أحد أبـــرز أدوات أنقـــرة لتعزيز 
نفوذهـــا الخارجـــي، إلـــى جانـــب كونه 

مصدراً متنامياً للصادرات العسكرية.
وتضيف باكســـتان إلى هـــذا المزيج 
خبـــرة مختلفة لكنهـــا شـــديدة الأهمية: 
الإنتاج واســـع النطاق، وإعـــادة التأهيل 
المركبات  وتطوير  والإصلاح،  والصيانة 

القتالية والطائرات والسفن والذخائر.
وقد تبـــدو هذه الجوانب أقـــل بريقاً 
مـــن الطائـــرات المتقدمـــة أو الصواريخ 
الحديثـــة، لكنها تمثل العمود الفقري لأي 

قدرة عسكرية مستدامة.
ومـــن هنـــا يمكـــن أن ينشـــأ نموذج 
الســـعودي،  المـــال  جديـــد:  صناعـــي 
والخبـــرة  التركيـــة،  والتكنولوجيـــا 

الإنتاجية والعسكرية الباكستانية.
وإذا نجـــح هذا النموذج في الانتقال 
من مجرد صفقات منفصلة إلى سلاســـل 

إنتاج مشـــتركة، فقد يتحـــول اتفاق مكة 
إلى منصة لصناعة دفاعية إقليمية قادرة 
على منافســـة بعض المنتجين الدوليين 

في قطاعات محددة.
ولا تقتصر أهمية هـــذا التطور على 
احتياجات الدول الثلاث. فإمكانية إنتاج 
أنظمة عســـكرية أقل تكلفة وأكثر ملاءمة 
الميزانيـــات  ذات  الـــدول  لاحتياجـــات 
المتوســـطة يمكن أن تمنح هذا التحالف 
فرصة لدخول أســـواق جديدة في آســـيا 

وأفريقيا والشرق الأوسط.
ويمكن أن تصبح الســـعودية مركزاً 
للتمويـــل والتجميـــع والتوطيـــن، فيما 
توفـــر تركيـــا مجموعـــة مـــن التقنيات 
باكستان  وتســـاهم  المتقدمة،  والأنظمة 
في التصنيع واســـع النطـــاق والصيانة 
والدعم اللوجستي. وبهذا يمكن الانتقال 
تدريجيـــاً مـــن اســـتيراد الأســـلحة إلى 

إنتاجها وتصديرها.
كما أن توطيـــن الصناعات الدفاعية 
يمنـــح الـــدول الثـــلاث قدرة أكبـــر على 
التحكـــم في قراراتها السياســـية. فكلما 

ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي، تراجعت 
لضغـــوط  الجيـــوش  تعـــرض  مخاطـــر 
مرتبطـــة بقطـــع الغيـــار أو الذخائر أو 

القيود السياسية على التصدير.
ومع ذلك، ســـيكون من الخطأ النظر 
إلـــى اتفـــاق مكـــة باعتبـــاره إعلاناً عن 
محـــور عســـكري مغلـــق فـــي مواجهـــة 
الولايات المتحدة أو إيران أو إسرائيل. 
فمصالح الدول الثلاث ليســـت متطابقة، 
وتركيـــا عضو فـــي الناتو، وباكســـتان 
لديهـــا حســـاباتها الخاصـــة المرتبطة 
بالهند والصين، بينما تركز الســـعودية 
والتهديـــدات  الخليـــج  أمـــن  علـــى 
المرتبطـــة بإيران واليمـــن وأمن الطاقة 

والملاحة.
لكن هـــذه الاختلافات لا تلغي وجود 
مســـاحة واســـعة للتعاون. بل قد تكون 
مرونـــة الاتفاق هي أحـــد عناصر قوته، 
لأنـــه لا يفرض بالضـــرورة تطابقاً كاملاً 
في السياســـات الخارجية، وإنما يسمح 
لكل طرف بالاستفادة من قدرات الطرفين 

الآخرين.

 دمشــق - أفضت جهود دبلوماســـية 
أميركيـــة إلى تفاهم ســـري بين ســـوريا 
وإسرائيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري 
داخـــل ســـوريا، فـــي خطوة تهـــدف إلى 
احتواء ملف حساس يعود إلى البرنامج 
النووي الســـري الذي طوره نظام بشـــار 
الأســـد، ومنـــع تحوله إلى مصـــدر جديد 

للتوتر بين دمشق وتل أبيب وأنقرة.
وبحسب تقارير أميركية، فإن الاتفاق 
تم التوصل إليه قبل نحو ثلاثة أســـابيع، 
فيما لم تبدأ عملية نقل المواد حتى الآن.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي توقيـــت بالغ 
الحساسية بالنسبة إلى سوريا الجديدة، 
التي تســـعى إلـــى إعادة بنـــاء علاقاتها 
مـــع المؤسســـات الدوليـــة وفتح صفحة 

مختلفة في ملفها النووي، بعد ســـنوات 
مـــن الاتهامات المتعلقة بأنشـــطة نووية 

سرية ارتبطت بنظام الأسد.
وأكدت هيئة الطاقة الذرية الســـورية 
اســـتمرار تعـــاون دمشـــق مـــع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة 
والـــدول الصديقـــة لمعالجة مـــا وصفته 
بـ«إرث النظـــام البائد»، إلى جانب العمل 
علـــى تفعيل عضوية ســـوريا الكاملة في 
الوكالـــة ودعم الاســـتخدامات الســـلمية 

للطاقة النووية.
ويحمل هذا التعـــاون أهمية تتجاوز 
الجانـــب التقنـــي، إذ يمكـــن أن يشـــكل 
اختباراً مبكراً لقدرة الحكومة الســـورية 
الجديـــدة علـــى التعامـــل بشـــفافية مع 
الملفـــات التـــي خلفها النظام الســـابق، 

خصوصـــاً تلك التي يمكن أن تســـتقطب 
اهتمـــام إســـرائيل والولايـــات المتحدة 

والمجتمع الدولي.
وبحســـب ما كشـــفه موقع أكسيوس 
الأميركـــي، فإن المواد موجودة في موقع 
أطلـــق عليه اســـم «الموقـــع 99»، وترتبط 
بالبرنامج النووي السري الذي كان نظام 
الأسد يطوره، والذي تمحور حول مفاعل 

الكِبر في دير الزور.
وكانت إســـرائيل قد قصفت المفاعل 
عـــام 2007، فـــي عملية أنهـــت عملياً ذلك 
المشـــروع، لكن قضية المـــواد المرتبطة 
به بقيت حاضرة في الحســـابات الأمنية 

الإسرائيلية.
وتقـــول التقارير إن إســـرائيل راقبت 
الموقع خـــلال العاميـــن الماضيين، وإن 

المـــواد المخزنـــة فيـــه تشـــمل «الكعكة 
الصفـــراء»، وهي مادة ناتجة عن معالجة 
خـــام اليورانيـــوم، إلـــى جانـــب بقايـــا 

ومخلفات مرتبطة بموقع الكبر.
ورغـــم أن هذه المـــواد لا تمثل، وفق 
مسؤول أميركي نقل عنه أكسيوس، مادة 
يمكن اســـتخدامها مباشرة لصنع سلاح 
نووي، فإن وجود مواد مشعة غير مؤمنة 
فـــي موقع ســـري يثيـــر مخـــاوف تتعلق 

بالانتشار النووي وأمن المواد الخطرة.
كمـــا أشـــار التقريـــر إلـــى إمكانيـــة 
استخدام بعض المواد في سيناريوهات 
تتعلق بما يعرف بـ«القنبلة القذرة»، التي 
تعتمد على نشـــر مواد مشـــعة بواسطة 
متفجر تقليدي، وليس على إحداث تفجير 

نووي.
وتكمن أهميـــة الاتفاق في أنه يعكس 
انتقـــال واشـــنطن من مقاربـــة تقوم على 
الضغط والردع العســـكري إلى استخدام 
العلاقـــة مع الحكومة الســـورية الجديدة 
لتسوية ملف شديد الحساسية من خلال 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحســـب التقارير، ناقشت الولايات 
المتحدة وإســـرائيل على مـــدى أكثر من 
عـــام الخيـــارات المتاحـــة للتعامـــل مع 
الموقع والمواد الموجـــودة فيه، قبل أن 
تتجه واشنطن إلى إقناع دمشق بالسماح 
بإزالـــة المـــواد تحـــت إشـــراف الوكالة 

الدولية.
وجاء ذلك في ظل مخاوف إسرائيلية 
مـــن احتمـــال وصول أطـــراف أخرى إلى 
الموقـــع، بما فـــي ذلك احتمـــال حصول 
الحكومة الســـورية الجديدة على المواد 
أو مســـاعدة أطـــراف إقليميـــة لهـــا في 

الوصول إليها.
وكانـــت إســـرائيل قد أبلغـــت الإدارة 
الأميركيـــة، وفق التقاريـــر، بأنها لا تريد 

بقاء المواد في الموقع، ولوحت بإمكانية 
اســـتهدافه مجدداً إذا ظهرت مؤشـــرات 
علـــى محاولة الوصـــول إلى المـــواد أو 
عدم إزالتها. لكن المســـار الذي اختارته 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامـــب تمثل في 
منع تحول الملف إلى مواجهة عســـكرية 
جديدة، وإدخال الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذرية كطرف فني محايد يتولى معالجة 

المواد.

وهنـــا تبرز دلالـــة الاتفـــاق باعتباره 
نموذجاً للدبلوماســـية الوقائية: بدلاً من 
ترك قضيـــة الموقع الســـري تتحول إلى 
ذريعـــة لضربة إســـرائيلية جديدة داخل 
الأراضـــي الســـورية، جـــرى العمل على 
نقل الملف إلى إطار دولي يســـمح بإزالة 

المواد والتحقق من وضع الموقع.
الســـورية،  الحكومة  إلى  وبالنســـبة 
يمثل الاتفاق فرصة لإظهار اســـتعدادها 
للتعاون مع المؤسسات الدولية ومعالجة 
الملفـــات الموروثة عن النظام الســـابق، 
لكنه في الوقت نفسه يضعها أمام اختبار 
صعـــب يتعلق بمدى اســـتعدادها لتقديم 
المعلومـــات والوصول إلى المواقع التي 

تثير أسئلة نووية.
وتشير وثائق الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى أن الوكالة كانت قد اســـتأنفت 
انخراطها مع ســـوريا لمعالجة القضايا 

النووية  بالأنشـــطة  المرتبطـــة  العالقـــة 
السابقة.

كمـــا أفـــادت تقاريـــر الوكالـــة بأنها 
أجـــرت زيارات إلى مواقع ذات صلة، وأن 
عينات بيئية كشـــفت عن وجود عدد مهم 
من جزيئـــات اليورانيـــوم الطبيعي ذات 
المنشأ البشري، الأمر الذي جعل مواصلة 

التحقيق والتوضيح أمراً ضرورياً.
ومن هذه الزاوية، فإن الاتفاق الجديد 
لا يتعلق فقط بإزالة مواد من موقع واحد، 
بل يمكن أن يكون جزءاً من مســـار أوسع 
لإغلاق ملف البرنامج النووي الســـوري 
الســـابق، وإعادة صياغة علاقة دمشـــق 
بالوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة على 

أساس التعاون والشفافية.
وأما إســـرائيل، فتتعامل مع القضية 
من منظور أمني بالدرجة الأولى. فوجود 
مـــواد مرتبطـــة ببرنامـــج نووي ســـري 
ســـابق، في موقع لم يكن خاضعاً بصورة 
كاملـــة للرقابـــة الدولية، يمثل بالنســـبة 
إليهـــا خطراً محتمـــلاً، خصوصاً في ظل 

المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.
إســـرائيل  أن  المعطيـــات  وتكشـــف 
فضلت، في نهاية المطاف، الحصول على 
ضمانات عمليـــة بإزالة المـــواد بدلاً من 
المخاطرة بعملية عسكرية قد تفتح جبهة 
جديـــدة مع دمشـــق. وفي هذا الســـياق، 
يصبح إشـــراف الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذرية عنصراً أساســـياً لتوفير مستوى 
مـــن التحقق لا يمكن أن توفره التفاهمات 

الثنائية وحدها.
كمـــا أن إدخـــال الوكالة فـــي الملف 
يخفف مـــن احتمـــالات أن تتحول قضية 
الموقع إلى مواجهة مباشرة بين سوريا 
وإســـرائيل، ويمنح واشـــنطن مســـاحة 
أوســـع لمواصلة لعب دور الوســـيط بين 

الطرفين.
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كيف يعيد اتفاق مكة تشكيل ميزان القوى العسكرية 

في الشرق الأوسط؟

الموقع 99.. بقايا برنامج الكِبر النووي تعود إلى الواجهة

مزيج الصناعة التركية والثروة السعودية والخبرة العسكرية الباكستانية يخلق قاعدة صناعات دفاعية قوية
قيمــــــة الاتفاق لا تقاس فقــــــط بعدد الجنود أو الطائرات أو الأســــــلحة التي 
يمكن للدول الثلاث حشدها، بل بقدرتها على بناء منظومة متكاملة تبدأ من 

التمويل والتصنيع ولا تنتهي عند التدريب والصيانة والإمداد.

إرث نووي يلاحق سوريا الجديدة

نقلة استراتيجية

في العمق

إزالة المواد بإشراف الوكالة 

الدولية تقلص مساحة 

الشك، وتمنع تحول الموقع 

إلى نقطة مواجهة بين 

القوى المؤثرة في سوريا

إذا كان الجانب العسكري 

هو الوجه الظاهر لاتفاق 

مكة، فإن الصناعة الدفاعية 

قد تكون الجانب الأكثر 

 على المدى الطويل
ً
تأثيرا



إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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لم أعرف صدام حسين من كتب 
التاريخ، ولا من صور الصحف، 

ولا من خلف جدران القصور.
عرفته قبل كل ذلك.

عرفته في تكريت، وفي العوجا، 
وعلى ضفاف دجلة. عرفته صبيًا 

يشاركنا اللعب والمشاكسات، ويذهب 
معنا في رحلات صغيرة إلى بيت أمه، 
ويجلس معنا على الحصير في ليالي 

الصيف. كنا أطفالاً، ولم نكن نعرف 
أن واحدًا منا سيصبح يومًا رئيسًا 
للعراق، وأن اسمه سيصبح مرتبطًا 
بتاريخ طويل من السلطة والحروب 

والخوف.
ولذلك فإن ما أرويه هنا ليس 

محاولة لكتابة سيرة صدام من 
نهايتها إلى بدايتها، ولا محاولة 

لإثبات أن الحاكم الذي عرفه العراق 
كان موجودًا كاملاً في ذلك الصبي 

الذي عرفته.

الأطفال يكبرون، والناس تتغير، 
والسلطة قادرة على أن تعيد تشكيل 

الإنسان.
لكن بعض المشاهد لا تموت.

تبقى في الذاكرة لأنها كانت، يومًا 
ما، جزءًا من حياة عادية جدًا.

ثم تأتي السنوات، فتمنحها معنى 
لم يكن لها في ذلك الوقت.

تكريت والعوجا

كانت تكريت في الخمسينيات 
مدينة صغيرة، متشابكة العائلات 

والعشائر، يعرف أهلها بعضهم بعضًا، 
وتدخل صلات القرابة والزواج في 

تفاصيل الحياة اليومية.
أما العوجا فكانت حالة مختلفة.

ومن هنا بدأت، في وقت مبكر، تلك 
المسافة بين المكانين التي تحدثت عنها 
كثيرًا في مذكراتي. فمن الظلم تحميل 

تكريت كلها تبعات ما فعلته عائلة 
صدام، لأن الفوارق كبيرة بين أهل 

المدينة وأهل العوجا.  لكن بالنسبة 
إلينا نحن الأطفال، لم تكن المسألة بهذه 

الصورة.
كان هناك نهر.

وكان هناك زورق.
وكان هناك صديق اسمه صدام.
كنا نسافر إلى العوجا لزيارة 
أمه صبحة. وكان الذهاب مع تيار 

دجلة رحلة جميلة، أما العودة فكانت 
مختلفة تمامًا؛ إذ كان علينا أن 

نسحب الزورق عكس التيار لمسافة 
طويلة، ونتناوب على هذه المهمة 

الثقيلة.
في تلك الرحلات رأيت صدام كما 

يراه صديق لا كما يراه المؤرخ.
ورأيت أيضًا البيئة التي خرج 

منها.

صبي نحيف… لكنه لا يخاف

كان صدام، نحيفًا وضعيف 
البنية في تلك السنوات. وفي 

إحدى ألعاب رمي الحجر، أفلت 
حجر ثقيل من يدي، مرة، 
وأصاب صدام في رأسه، 

فسقط أرضًا. 
خفنا من أن 

يموت أو يصاب 
بأذى، وعندما 

أفاق طلب منا أن 
نقول للأقارب إنه 

سقط على حجر، حتى لا 
أتعرض للانتقام.

قد تبدو الحادثة صغيرة.
لكنها تذكرنا بشيء مهم:

الصبي الذي أصفه اليوم لم يكن 
دائمًا صورة واحدة.

كان يستطيع أن يكون قاسيًا في 
بعض المواقف، لكنه كان أيضًا قادرًا 
على حماية صديقه من عواقب حادث 

لم يتعمده.

وهذا بالضبط ما يجعل شهادة 
الطفولة أكثر أهمية من محاولة رسم 

شخصية سوداء وبيضاء.

البحر، السمك، والمغامرة

كانت هوايتنا صيد السمك. 
وأذكر أن صدام كان أكثر جرأة من 
الآخرين في النهر، وأنه كان يعرف 
كيف يصنع وسيلة متفجرة بدائية 
لصيد السمك، وكان يدخل إلى الماء 

بعيدًا عن الشاطئ ويستخدمها بينما 
يقف الآخرون في انتظار السمك 

الطافي.
ما يلفت النظر هنا ليس طريقة 

الصيد، وإنما الجرأة والمخاطرة، منذ 
تلك السن.

لكن مرة أخرى، لا ينبغي تحويل 
هذه المغامرة إلى نبوءة سياسية.

كنا أطفالاً نلعب ونغامر.

حرب الأطفال

ومن أغرب ما بقي في ذاكرتي تلك 
”الحروب“ التي كانت تنشب بين أولاد 

العوجا وأولاد تكريت.
لم تكن حربًا حقيقية، لكنها كانت 

منظمة كما لو كانت معركة.
مواقع، قادة، تحالفات، مراقبة، 

خداع، هجوم وتراجع.
وفي إحدى تلك المواجهات، أذكر 

أن صدام كان قائد فريق أهل العوجا، 
بينما كان خالد فارس الخشماني يقود 

فريق التكارتة.
كانت قيادة صدام تقوم على 

الاندفاع والهجوم، بينما كان مساعده 
هزاع فيزي الهزاع أكثر حذرًا، وحذره 

من الوقوع في خدعة. لكن صدام لم 
يستطع مقاومة الإغراء، ولم يستمع 

إلى النصيحة. فاندفع.
وكانت النتيجة هزيمة فريقه هزيمة 

كبيرة، حتى جرى عزله من القيادة 
وتعيين مساعده مكانه.

الصبي الذي يريد القيادة ليس 
بالضرورة قائدًا جيدًا.

قد يكون جريئًا، مندفعًا، واثقًا 
من نفسه، لكنه قد يرفض النصيحة 

أيضًا.
أنا هنا لا أحاول تحويل هذه اللعبة 

إلى نبوءة. أرويها كما عشتها.

{وجاهة}

ثم تأتي 
الورقة. 

ربما كانت مجرد لعبة أخرى من ألعاب 
الصغار.

جلسنا، على ضفة نهر دجلة، وكتب 
كل واحد منا كتب على ورقة واحدة ما 

يتمنى أن يكون عليه في المستقبل.
أمنيات عادية. واحد يريد أن 

يصبح طبيبًا. آخر يريد أن يصبح 
عسكريًا. وثالث يريد أن يصبح شاعرًا.

أما صدام فكان مختلفًا. لم يكتب 
اسم مهنة. لم يقل إنه يريد أن يصبح 

سياسيًا. لم يقل إنه يريد أن يصبح 
قائدًا. طلب، فقط، سيارة جيب، وبندقية 

صيد، وناظورًا. وحين سألناه عن 
السبب قال: وجاهة.

ربما كانت الكلمة مجرد مزحة 
صبي. وربما كانت تعبيرًا عن حلم 

بسيط في بيئة صغيرة.
لكنها، بعد كل ما حدث، 

أصبحت واحدة 
من أكثر 

الكلمات إثارة في ذاكرتي. فالصبي 
لم يقل: أريد أن أكون شيئًا. قال، أريد 

أن أبدو شيئًا. والفرق بين الأمرين 
يستحق التأمل.

الرجولة بلا عاطفة

كان عدنان يحب الغناء. وكان يردد 
أغنية لفايزة أحمد. أما صدام فكان 
يرفض هذا النوع من الغناء ويعده 

مظهرًا من مظاهر الميوعة، وكان يسخر 
من حديث عدنان وحديثي عن الحب 

والفتيات.
مرة أخرى، ليست هذه حادثة 
سياسية. وليست دليلاً على شيء 

حتمي. لكنها ترسم ملامح في ذاكرة 
صديق طفولته، صبي لا يحب إظهار 
العاطفة. صبي يربط الرجولة بالقوة 

والصرامة. صبي ينظر إلى بعض مظاهر 
الحياة الوجدانية باعتبارها ضعفًا.

وقد تكون هذه مجرد ثقافة جيل 
وبيئة اجتماعية. لكنها تظل جزءًا من 

الصورة التي حفظتها الذاكرة.

حين تصبح اللعبة عقابًا

وفي مرحلة أخرى، تتغير 
طبيعة الحكايات.

أتذكر حكاية خلاف مع رجل من 
أهل تكريت اسمه أبو علي مهندس 
ومحصل أجور الكهرباء. عاقب أبو 

علي، مرة،  خال صدام، خير الله 
طلفاح،  بسبب سرقة تيار الكهرباء 

في منزله. ثم تطورت الأمور إلى خطة 
لمعاقبته.

وشاركنا، صدام وعدنان وأنا 
في تنفيذ الخطة، وكان صدام هو 

الذي تولى معاقبة الرجل جسديًا، ثم 
تركناه مصابًا، وبقي في الفراش مدة 

طويلة، ثم غادر تكريت خائفا وغاضبا 
ولم يعد. هنا لم نعد أمام لعبة أطفال 

عابرة. نحن أمام سلوك أكثر 
خطورة.

ولهذا تصبح هذه 
الرواية واحدة من 
النقاط التي ينبغي 
التعامل معها بحذر شديد.

كاكا عزيز

ثم تأتي قصة أخرى أكثر حساسية.
كان عزيز مدرسًا كرديًا في ثانوية 

تكريت، وكان قوي الشخصية وشديد 
البأس.

بعد حادثة تعرض فيها شقيقه 
هم صدام، لكن القضية  لإطلاق نار، اتُّ

سجلت ضد مجهول.
ولكن صدام أخبرني بعد ذلك بأنه 

هو الذي أطلق النار، وإنه أعاد السلاح 
والفرس إلى العوجا ثم عاد إلى منزل 

خالته ليلى طلفاح.

القتل الرباني

أتذكر فكرة ظلت تتردد في ذاكرتي 
منذ عام 1956. الفكرة تقوم على أن 

الفعل قد يكون جريمة في نظر القانون 
والمحكمة، لكن الفاعل لا يرى نفسه مذنبًا 

إذا اعتقد بأن القدر هو الذي دفعه إلى 
ارتكاب الفعل.

ثم يذهب التصور إلى أبعد من ذلك: 
العالم، في هذا الفهم، قائم على علاقات 

القوة؛ قوي وضعيف، شجاع وجبان، 
غني وفقير، سيد ورعية.

هنا تتوقف الذاكرة عن كونها مجرد 
حكاية. وتصبح فكرة.

صدام الذي رأيته… وصدام الذي 
عرفه العراق

عندما كنت معه لم أكن أعرف أنه 
سيصبح رئيسًا. لم أكن أعرف أن ذلك 
الصبي النحيف الذي يلعب معنا على 

ضفاف دجلة سيصبح بعد سنوات الرجل 
الذي يخشاه العراق كله.

لم أكن أعرف أن كلمة ”وجاهة“ التي 
قالها أمامنا ستأخذ يومًا معنى آخر.

لم أكن أعرف أن أحاديث القوة 
والضعف التي بدت لنا يومها مجرد كلام 
صبيان ستعود إلى الذاكرة بعد سنوات 

طويلة.
كنا نعيش يومنا.

نلعب.
نتشاجر.
نتصالح.

نركب الزورق.
نزور العوجا.

ونعود إلى تكريت.
ثم كبرنا.

وتفرقت بنا الطرق.
وبدأ صدام يتحرك في طريق مختلف.

لماذا بقيت هذه الصور؟

ربما لأن الإنسان لا يعرف قيمة 
اللحظة إلا بعد أن تصبح ماضيًا.

وأنا، شخصيا، أواجه مشكلة يعرفها 
كل من يكتب عن الماضي، وهي الصور 

القليلة.
فتكريت في الخمسينيات 

والستينيات لم تكن تعرف التصوير 
الاجتماعي كما نعرفه اليوم، وأن صور 
طفولة صدام وعدنان كانت نادرة جدًا، 

وأن كثيرًا من الصور اللاحقة ضاعت أو 
أُتلفتها خوفًا من أجهزة نظام صدام وأنا 

عازم على الهرب من العراق.
ولهذا تصبح الذاكرة نفسها وثيقة. 
ليست وثيقة رسمية. وليست بديلاً عن 

الوثائق. لكنها شهادة إنسان كان هناك. 
كان مع صدام ورأيت.

لا أقول إنني عرفت منذ البداية أنه 
سيكون دكتاتورًا. ولا أقول كان شريرًا 

منذ طفولته. ولا أقول إن كل ما فعله 
لاحقًا كان مكتوبًا في تلك السنوات 

الأولى.
أنا فقط أقول، كنت معه. ورأيت 

صبيًا يريد الوجاهة. ورأيت صبيًا يحب 
القوة ولا يحب أن يبدو ضعيفًا. ورأيت 

صبيًا يندفع أحيانًا ولا يسمع النصيحة. 
ورأيت صديقًا يستطيع، في لحظة، أن 
يحمي صديقه من خطأ غير مقصود. 

ورأيت مغامرًا على ضفاف دجلة. ورأيت 
قائدًا صغيرًا يخسر معركة من معارك 

الأطفال.

ثم رأيت، أو سمعت، أشياء أخرى 
أصبحت أكثر صعوبة في النسيان مع 

مرور السنوات.
لكنني لم أكن أعرف يومها أنني لا 

أعيش مجرد طفولة.
كنت أعيش، دون أن أعرف، بدايات 
حكاية ستصبح جزءًا من تاريخ العراق.

والفرق كبير بين من يقرأ التاريخ 
بعد أن يقع، وبين من كان واقفًا هناك، 
عندما كانت أحداثه لا تزال مجرد أيام 
عادية. كنت مع صدام… ورأيت. وهذه 
ليست نهاية الحكاية. بل هي بدايتها.

لم أقرأ عن صدام، رأيته

صدام الذي رأيته… وصدام الذي عرفه العراق

لم يكن صدام في طفولته 
قائدًا مكتملاً بل صبيًا يندفع 

في ألعاب الأطفال يخسر 
المعارك الصغيرة ويكشف 
مبكرًا عن رغبة في الوجاهة 

والسطوة

لا أقول إنني عرفت منذ البداية 
أنه سيكون دكتاتورًا ولا أقول 

كان شريرًا منذ طفولته ولا 
ا كان 

ً
أقول إن كل ما فعله لاحق

مكتوبًا في تلك السنوات الأولى

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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ب ير
شائر، يعرف أهلها بعضهم بعضًا، 

ب ي

خل صلات القرابة والزواج في 
صيل الحياة اليومية.

ما العوجا فكانت حالة مختلفة.
ومن هنا بدأت، في وقت مبكر، تلك

فة بين المكانين التي تحدثت عنها 
 في مذكراتي. فمن الظلم تحميل
ت كلها تبعات ما فعلته عائلة
م، لأن الفوارق كبيرة بين أهل
نة وأهل العوجا.  لكن بالنسبة

 نحن الأطفال، لم تكن المسألة بهذه 
ورة.

ان هناك نهر.
وكان هناك زورق.

وكان هناك صديق اسمه صدام.
نا نسافر إلى العوجا لزيارة 
صبحة. وكان الذهاب مع تيار 
 رحلة جميلة، أما العودة فكانت

لفة تمامًا؛ إذ كان علينا أن
حب الزورق عكس التيار لمسافة 
هذه المهمة على ة، ونتناوب

لة.
ي تلك الرحلات رأيت صدام كما

صديق لا كما يراه المؤرخ.
ورأيت أيضًا البيئة التي خرج 
خ ؤ ي يق

.

ي نحيف… لكنه لا يخاف

ان صدام، نحيفًا وضعيف 
ة في تلك السنوات. وفي 

ى ألعاب رمي الحجر، أفلت 
ر ثقيل من يدي، مرة، 
اب صدام في رأسه، 

ط أرضًا.
م ب

 من أن 
ت أو يصاب

، وعندما 
 طلب منا أن 
 للأقارب إنه 

لا  ط على حجر، حتى
ض للانتقام.

د تبدو الحادثة صغيرة.
كنها تذكرنا بشيء مهم:

لصبي الذي أصفه اليوم لم يكن 
 صورة واحدة.

ان يستطيع أن يكون قاسيًا في 
ض المواقف، لكنه كان أيضًا قادرًا 
ي ي و ي يع ي

حماية صديقه من عواقب حادث
عمده.

ه رويه بو ى إ

{وجاهة}

ثم تأتي
الورقة.

م ن بير وربم بي
بسيط في بيئة صغيرة.

لكنها، بعد كل ما حدث،
أصبحت واحدة 
من أكثر

ر ي ح م ر ه ي
صديق طفولته، صبي لا يحب إظه
العاطفة. صبي يربط الرجولة بالق
والصرامة. صبي ينظر إلى بعض
الحياة الوجدانية باعتبارها ضعفً
ب ى إ ر ي بي ر و

وقد تكون هذه مجرد ثقافة جي
وبيئة اجتماعية. لكنها تظل جزءًا

الصورة التي حفظتها الذاكرة.

حين تصبح اللعبة عقابًا

وفي مرحلة أخرى، تتغير
طبيعة الحكايات.

أتذكر حكاية خلاف مع رج
أهل تكريت اسمه أبو علي مهن
ومحصل أجور الكهرباء. عاقب
علي، مرة،  خال صدام، خير الل
طلفاح،  بسبب سرقة تيار الكهر
في منزله. ثم تطورت الأمور إلى

لمعاقبته.

وشاركنا، صدام وعدنان وأنا
في تنفيذ الخطة، وكان صدام هو
الذي تولى معاقبة الرجل جسديًا
تركناه مصابًا، وبقي في الفراش
طويلة، ثم غادر تكريت خائفا وغ
ولم يعد. هنا لم نعد أمام لعبة أط

عابرة. نحن أمام سلوك أكثر 
خطورة.

ولهذا تصبح
الرواية واحدة
النقاط التي ينب
التعامل معها بحذر ش

كاكا عزيز

ثم تأتي قصة أخرى أكثر حس
كان عزيز مدرسًا كرديًا في ثان

لم يكن صدام في طفولته 
قائدًا مكتملاً بل صبيًا يندف

في ألعاب الأطفال يخسر 
المعارك الصغيرة ويكشف
مبكرًا عن رغبة في الوجاهة

والسطوة

ظهر نبوءة سياسية 
ُ
الذاكرة لا ت

بل مشاهد يومية عادية؛ زورق 
على دجلة وحجر أصاب رأس 

صديق ومغامرات صيد سمك 
ا إلى رموز

ً
تحولت لاحق



 لنــدن - حين يتحدث قادة التكنولوجيا 
عـــن المســـتقبل، فإنهم لا يقدمـــون مجرد 
منتجـــات جديـــدة؛ إنهم يقدمـــون تصورًا 
جديـــدًا للحيـــاة نفســـها. وحيـــن يتحدث 
مارك زوكربيـــرغ عن الـــذكاء الاصطناعي 
الشـــخصي، وعـــن عالـــم يصبح فيـــه لكل 
إنســـان مســـاعد ذكي قـــادر علـــى التعلم 
والعمل وتنظيم المعرفة واتخاذ القرارات، 
تبـــدو الصـــورة فـــي ظاهرهـــا جذابة إلى 
حـــد يصعب رفضـــه. من لا يريد مســـاعدًا 
متاحًـــا طوال الوقـــت، يفهـــم احتياجاته، 
يشـــرح له ما لا يعرفه، يساعده على إنجاز 
عمله، ويختصر عليه ســـاعات من البحث 

والتفكير؟
لكن المشـــكلة تبدأ تحديـــدًا عند هذه 
النقطة: من ســـيكون هذا المســـاعد؟ ومن 
يملكـــه؟ ومن يملك البيانـــات التي يحتاج 

إليها كي يصبح شخصيًا فعلاً؟
فالمســـتخدم لا يتعامـــل هنـــا مع آلة 
حاسبة متطورة، بل مع نظام قد يعرف عنه 
أكثر مما عرفتـــه أي منصة رقمية من قبل. 
شـــبكات التواصل الاجتماعي كانت تتعلم 
من سلوكنا: ماذا نشـــاهد، ماذا نحب، من 
نتابع، وكم من الوقت نقضي أمام الشاشة. 
أما الذكاء الاصطناعي الشـــخصي فيطمح 
إلى الانتقال إلى مستوى أعمق بكثير. فهو 
لا يريد أن يعـــرف فقط ماذا فعلنا، بل ماذا 
نريد أن نفعل، وما الذي نحاول تعلمه، وما 
المشـــكلات التي تواجهنا، ومـــا القرارات 
التـــي نفكر فيهـــا، وربما ما الذي نخشـــى 

قوله للآخرين.
وهنا تحديـــدًا يصبح تاريخ الشـــركة 

التي تقود هذا التحول مهمًا.
فميتا لا تدخل عصر الذكاء الاصطناعي 
من أرض محايدة. إنها واحدة من الشركات 
التي صنعت عصر المنصات الرقمية، بكل 
ما حمله مــــن وعود التواصــــل والانفتاح، 
وبــــكل مــــا تركــــه أيضًا مــــن أســــئلة حول 
والاســــتقطاب،  والإدمــــان،  الخصوصيــــة، 
والتأثيــــر فــــي الســــلوك، وتراجــــع الثقــــة 
فــــإن  ولذلــــك  والمنصــــات.  بالمؤسســــات 
حديثها عن مســــتقبل أكثــــر ذكاءً وتمكينًا 
للإنسان لا يُســــتقبل بالبراءة نفسها التي 

كان يمكن أن يُستقبل بها قبل عقدين.
المشـــكلة ليســـت أن فكرة المســـاعد 
الشـــخصي ســـيئة. على العكس، قد تكون 
واحدة مـــن أكثر الأفكار فائـــدة في تاريخ 
التكنولوجيـــا. المشـــكلة أن الأداة التـــي 
يمكن أن تساعد الإنسان على إدارة حياته 
قد تصبح أيضًـــا الأداة التي تعرف حياته 

بأعمق صورة ممكنة. وهذا فرق جوهري.
فـــي عصر الشـــبكات الاجتماعية، كان 
الســـؤال: مـــاذا تعرف المنصـــة عني؟ أما 
في عصر الذكاء الاصطناعي الشـــخصي، 
فقد يصبح السؤال: ماذا تعرف الآلة عني، 
وماذا تستطيع أن تســـتنتجه عني، وماذا 

يمكن أن تفعل بهذه المعرفة؟
وهـــذا هو الحـــد الفاصل بيـــن الذكاء 
والـــذكاء  أداة  بوصفـــه  الاصطناعـــي 
الاصطناعـــي بوصفه بنيـــة تحتية للحياة 

اليومية.
فكرة المدرس الشـــخصي مثال واضح 
علـــى هـــذه المفارقـــة. يســـتطيع الـــذكاء 
الاصطناعي أن يشـــرح للطالب مفهومًا لم 
يفهمه، وأن يعيد صياغته بطريقة تناسب 
مستواه، وأن يساعده في تعلم لغة جديدة، 
وأن يقترح له تمارين إضافية، بل أن يتابع 
تطوره بصورة أكثر تفصيلاً مما يستطيع 
مدرس واحد أن يفعله مع عشرات الطلاب.

لكـــن الأداة نفســـها يمكـــن أن تفعـــل 
العكـــس تمامًا. يمكنهـــا أن تكتب الواجب 
بدلاً من الطالب، وتحل المســـألة بدلاً منه، 
وتصنع البحـــث الذي يفتـــرض أن يتعلم 
كيفيـــة إنجازه. وهنا لا تعود التكنولوجيا 
وســـيلة لتعزيز التعليم، بل تصبح وسيلة 

لتجاوز عملية التعلم نفسها.

هذه ليست مشكلة تقنية، وإنما مشكلة 
تتعلق بالسلوك البشري.

فالخطـــأ فـــي كثيـــر مـــن الخطابـــات 
المتفائلـــة حـــول الـــذكاء الاصطناعي هو 
أنها تفترض أن المســـتخدم سيســـتعمل 
التكنولوجيـــا بالطريقـــة التي صممت من 
أجلها. لكـــن التاريخ الرقمي يقول شـــيئًا 
آخر. الأدوات لا تستخدم دائمًا وفق نوايا 
مصمميها. وما يمكن أن يســـاعد الإنسان 
يمكن أن يستخدم أيضًا لاختصار الطريق 
عليه، أو للتحايل علـــى النظام، أو لتعزيز 

الكسل، أو لتجنب المسؤولية.
وهذا ينطبق على القانون أيضًا.

يمكـــن لمســـاعد قانوني ذكـــي أن يتيح 
الوصـــول إلى المعلومـــات القانونية بطريقة 
ديمقراطية، وأن يســـاعد شخصًا لا يستطيع 
دفع أتعاب محامٍ على فهم حقوقه والإجراءات 
التـــي يمكـــن أن يتخذهـــا. وقـــد يكـــون ذلك 
تقدمًـــا اجتماعيًـــا حقيقيًـــا. لكـــن إذا أصبح 
بإمـــكان ملايين الأشـــخاص إنتاج شـــكاوى 
وطلبـــات واعتراضـــات ودعاوى بمســـاعدة 
الذكاء الاصطناعي، فقد تواجه المؤسســـات 
القانونيـــة تدفقًا هائلاً من الملفات والطلبات 
التي لا تعكس بالضرورة تحسنًا في العدالة، 

بل زيادة في الضوضاء القانونية.
الـــذكاء  أن  ليســـت  إذن  المشـــكلة 
الاصطناعـــي قادر على توســـيع الوصول 
إلى المعرفة. المشكلة أن توسيع القدرة لا 

يعني بالضرورة تحسين النتيجة.

وهـــذه الفكرة تمتد إلـــى العمل أيضًا. 
فمـــن الطبيعي أن تســـاعد الآلـــة الموظف 
على كتابـــة التقارير، وتحليـــل البيانات، 
وإعـــداد العـــروض، وترجمـــة الوثائـــق، 
وتلخيـــص الاجتماعـــات. لكن مـــع الوقت 
يمكـــن أن يتحول المســـاعد مـــن أداة إلى 
طبقة وســـيطة بين الإنسان وعمله. وحين 
يصبح الموظف معتمـــدًا عليه يوميًا، فإن 
فقدانه لا يعني فقـــدان برنامج صغير، بل 

فقدان جزء من القدرة الإنتاجية نفسها.
وهنا يظهر الســـؤال الأكثر حساسية: 
هل نحن بصدد تحرير الإنسان من الأعمال 
الروتينية، أم بصدد خلق شـــكل جديد من 
الاعتماد على الشـــركات التي تملك الذكاء 

الاصطناعي؟
هذا السؤال يصبح أكثر أهمية عندما 

نصل إلى مسألة الملكية.
إذا أصبح لكل شـــخص مســـاعد ذكي 
يعـــرف تاريخه واهتماماتـــه وطريقته في 
العمـــل واحتياجاتـــه، فهـــل يســـتطيع أن 
يأخذ هـــذا المســـاعد معـــه إذا انتقل إلى 
شـــركة أخرى؟ هل يمكنه تصديـــر ذاكرته 
الرقمية؟ هل يستطيع نقل سجله المعرفي 
مـــن منصة إلى أخرى؟ هـــل تظل البيانات 
التي جمعها المســـاعد ملكًا للمســـتخدم، 
أم تتحول تدريجيًا إلـــى جزء من الأصول 

الاقتصادية للشركة؟

 إطلاق شـــركة ميتا نموذجهـــا الجديد 
MUSE GLIMMER يفتـــح هذه الصفحة الجديدة 

من المنافســـة. فالنموذج، الذي أعلنت عنه 
الشركة في 10 أغسطس، ليس مجرد إضافة 
إلى عائلـــة نماذج الذكاء الاصطناعي التي 
تحمل اســـم MUSE، بـــل يمثـــل رهانًا على 
نقـــل جزء مـــن قـــوة الـــذكاء الاصطناعي 
من مراكـــز البيانات العملاقـــة إلى أجهزة 
المســـتخدمين والمطوريـــن. وتصفه ميتا 
بأنه نموذج مفتوح الأوزان مصمم لتشغيل 
مهام «وكيلة» معقدة، بما في ذلك البرمجة 
والعمل المستمر، مع إمكانية تشغيله على 
جهاز شـــخصي باستخدام بطاقة رسومية 

استهلاكية واحدة.
وهنا تكمـــن أهمية الخبر. فالمســـألة 
ليســـت أن جهازًا شـــخصيًا أصبح قادرًا 
فجأة على منافســـة أكبر مراكز الحوســـبة 
فـــي العالم. ذلك تبســـيط مخل. المســـألة 
أن جـــزءًا من القدرات التـــي كانت تحتاج 
إلى بنية ســـحابية ضخمـــة واتصال دائم 
بخـــوادم الشـــركات يمكـــن أن ينتقـــل إلى 
الطرف الآخر من الشـــبكة: إلى الحاسوب 

الموجود على مكتب المستخدم.
إنهـــا خطـــوة تقنية، لكنهـــا تحمل في 

داخلها معنى اقتصاديًا وسياسيًا عميقًا.

على مدى الســـنوات الأخيـــرة، ارتبط 
الذكاء الاصطناعي المتقدم بصورة مراكز 
البيانـــات العملاقـــة، ومئـــات الآلاف مـــن 
واستهلاك  الرســـوميات،  معالجة  وحدات 
هائـــل للطاقـــة، واســـتثمارات بعشـــرات 
المليـــارات من الـــدولارات. كانت المعادلة 
بســـيطة: كلمـــا أردت نموذجًـــا أكثر قوة، 
احتجت إلى بنية تحتية أكبر، وهذه البنية 
لا تستطيع تحمل تكلفتها إلا شركات قليلة.
بهذا المعنى، أصبحت مراكز البيانات 
نوعًا جديـــدًا من مصانع القـــوة الرقمية. 
ومـــن يملكها يملك جـــزءًا كبيرًا من القدرة 

على إنتاج الذكاء الاصطناعي وتوزيعه.
MUSE GLIMMER  يحـــاول كســـر جزء من 

هذه المعادلة.
فالنموذج، وفق المعلومات المنشــــورة 
حــــول إطلاقه، يأتي بحجــــم يقارب 30 مليار 
معامــــل، وهو حجم كبيــــر جــــدًا إذا نظرنا 
إليه مقارنة بالنمــــاذج التقليدية التي يمكن 
تشــــغيلها محليًــــا. لكــــن تقنيــــات الضغط 
والتكميم والتقطير جعلت تشــــغيل نســــخة 
منه ممكنًا على عتاد استهلاكي، بما في ذلك 
بطاقة رسومية واحدة. وتشير تقارير تقنية 
إلــــى أن النمــــوذج صُمم خصوصًــــا للمهام 
الوكيلة، والبرمجة، وسير العمل المستمر، 
مع سياق طويل، بدل أن يكون مجرد روبوت 

محادثة ينتظر سؤالاً ثم يقدم إجابة.
الـــذكاء  لأن  مهـــم  التحـــول  وهـــذا 
الاصطناعـــي الوكيـــل يختلف عـــن الذكاء 
الاصطناعي الذي نعرفـــه اليوم. النموذج 
لا يكتفي بأن يقول للمســـتخدم كيف يكتب 
برنامجًـــا أو كيف ينظـــم ملفاته، بل يمكن 
أن يصبح جزءًا من سلسلة عمل متواصلة: 
يقـــرأ الملفـــات، يحلل المعلومـــات، يكتب 
الشيفرة، يختبرها، ويكرر العملية. وكلما 
أصبح هذا النوع من الـــذكاء الاصطناعي 
«دائم الحضـــور»، أصبحت مســـألة مكان 

تشغيله أكثر حساسية.
إذا كان النمـــوذج يعمـــل علـــى جهاز 
تحتـــاج  لا  البيانـــات  فـــإن  المســـتخدم، 
بالضـــرورة إلـــى مغادرة الجهـــاز كي تتم 
معالجتهـــا. وهـــذا قـــد يعنـــي تقليل زمن 
تكاليـــف  بعـــض  وخفـــض  الاســـتجابة، 

الســـحابة، وتقليل الاعتماد على الاتصال 
الخارجـــي، وربما منح المؤسســـات قدرة 
أكبر على الاحتفاظ بالبيانات الحساســـة 

داخل بنيتها الخاصة.
أو  صغيـــرة،  شـــركة  إلـــى  بالنســـبة 
مستشـــفى، أو مكتب محاماة، أو مؤسسة 
حكوميـــة، قـــد لا تكون هذه مســـألة تقنية 
فحســـب. قد تصبح مســـألة ســـيادة على 

البيانات.
لكـــن هنا يجـــب الحذر مـــن المبالغة. 
تشـــغيل نموذج محلي لا يعنـــي أن جميع 
مشـــكلات الخصوصيـــة والأمـــن اختفت. 
النمـــوذج المفتوح يمكـــن تعديله، ويمكن 
إســـاءة استخدامه، كما أن الجهاز المحلي 
للاختـــراق.  معرضًـــا  يكـــون  قـــد  نفســـه 
والانفتاح لا يســـاوي تلقائيًا الأمان. بل إن 
نقـــل الذكاء الاصطناعي مـــن مركز بيانات 
مركزي إلـــى آلاف أو ملاييـــن الأجهزة قد 

يوسع أيضًا مساحة المخاطر.
وهنا نصل إلى السياسة.

إطـــلاق GLIMMER جاء في لحظة تحاول 
فيهـــا ميتا إعـــادة تثبيـــت فلســـفتها في 
الذكاء الاصطناعي. مارك زوكربيرغ نشـــر 
بالتزامن تقريبًا مقالاً بعنوان «المســـتقبل 
للجميـــع»، دافـــع فيه عـــن نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعـــي المفتوحـــة، وحـــذر من ترك 
القـــوة في يد عـــدد محدود من الشـــركات. 
وهو يضع هذه الرؤية في مواجهة نموذج 
أكثـــر انغلاقًـــا تتبناه شـــركات كبرى مثل 
OPENAI وANTHROPIC وغيرهمـــا، حيث تبقى 

النماذج الأساســـية والبنية التحتية تحت 
سيطرة الشركات المنتجة.

قـــد تبدو هذه الفلســـفة للوهلة الأولى 
مبـــدأً تقنيًـــا، لكنها في الحقيقـــة جزء من 

معركة على القوة.
فالسؤال الذي تطرحه ميتا ليس فقط: 
«هـــل يجب أن يكـــون الـــذكاء الاصطناعي 
مفتوحًـــا؟» بـــل أيضًـــا: هـــل مـــن الأفضل 
تطويـــر  تتـــرك  أن  المتحـــدة  للولايـــات 
نمـــاذج قويـــة موزعًا بين آلاف الشـــركات 
والمطوريـــن، أم أن تحصـــر التكنولوجيا 
المتقدمة في عدد محـــدود من المختبرات 

الكبرى الخاضعة لرقابة مشددة؟
وهنا يدخل العامل الصيني بقوة.

زوكربيرغ يـــرى أن الولايات المتحدة 
تخاطـــر بـــأن تصبـــح أكثـــر تقييـــدًا من 
منافســـين صينييـــن إذا وضعـــت حواجز 
واســـعة أمـــام النمـــاذج المفتوحـــة. وفي 
رســـالته الأخيرة، دعا إلى إعادة النظر في 
السياســـات الأمريكيـــة المتعلقـــة بالذكاء 
الاصطناعي والبنيـــة التحتية والبيانات، 
معتبـــرًا أن الانفتاح يمكن أن يكون عنصر 

قوة في المنافسة مع الصين.
هذه الحجة تكشف شيئًا مهمًا: معركة 
الـــذكاء الاصطناعـــي لم تعـــد معركة بين 
شـــركات أمريكية فقط. إنهـــا بدأت تتحول 
إلى جزء مـــن التنافس على شـــكل النظام 

التكنولوجي العالمي.
الصين تدفع باتجـــاه نماذج مفتوحة 
وقابلـــة للتطوير على نطاق واســـع، بينما 
تحاول شركات أمريكية الاحتفاظ بتفوقها 
في النماذج الأكثر تقدمًا. وبين الاتجاهين، 
تصبـــح فلســـفة «الانفتـــاح» نفســـها أداة 

جيوسياسية.
لكـــن ميتـــا ليســـت مؤسســـة خيرية 
أوزان  تفتـــح  حيـــن  وهـــي  تكنولوجيـــة. 
مصالحهـــا  عـــن  تتخلـــى  لا  نماذجهـــا 

التجاريـــة. فالنماذج المفتوحة قد توســـع 
منظومة المطورين حول تقنياتها، وتخلق 
اعتمادًا على أدواتهـــا وبيئتها، وتمنحها 
نفـــوذًا طويل الأمـــد حتى عندمـــا لا تبيع 

النموذج نفسه بالطريقة التقليدية.
وهنـــا تكمـــن عبقرية نمـــوذج الأعمال 
الجديد: ليس بالضـــرورة أن تربح من كل 
نســـخة من النموذج، بل من النظام البيئي 

الذي يبنى حوله.
بالنســـبة إلى الشـــركات الناشئة، قد 
يكـــون هذا التحول بالغ الأهمية. فبدل دفع 
رسوم مستمرة لاستخدام نموذج سحابي 
مغلـــق، يمكـــن لمطـــور أن يأخـــذ نموذجًا 
مفتوح الأوزان، يشغله محليًا، يعدله وفق 

احتياجاته، ويخصصه لصناعة بعينها.
وهذا قد يخفض حاجـــز الدخول أمام 

الشركات الصغيرة.
شـــركة ناشـــئة في إفريقيا، مثلاً، قد لا 
تمتلك المـــال الكافي لبناء بنية ســـحابية 
ضخمـــة، لكنهـــا قد تســـتطيع شـــراء عدد 
محـــدود مـــن الأجهـــزة وتشـــغيل نموذج 
محلي. جامعـــة يمكنها بناء مختبر للذكاء 
الاصطناعـــي دون إرســـال بيانات الطلاب 
إلـــى منصـــة خارجية. مؤسســـة حكومية 
يمكنهـــا تطويـــر أدوات داخليـــة مع إبقاء 

الوثائق الحساسة ضمن شبكتها.
هنا يصبح الـــذكاء الاصطناعي أقرب 
إلى ”بنية تحتية شخصية“ منه إلى خدمة 

سحابية.
لكن هـــذه الديمقراطيـــة التكنولوجية 
تحمـــل مفارقـــة واضحـــة. فكلمـــا أصبح 
تشـــغيل النماذج أســـهل، أصبح تنظيمها 

أصعب.
النمـــوذج المغلـــق يمكن للشـــركة أن 
تتحكم نسبيًا في كيفية إتاحته، وتحديثه، 
وإيقافه، ومراقبة استخدامه. أما النموذج 
المفتـــوح، فبمجـــرد وصـــول أوزانـــه إلى 
المطوريـــن، يصبح من الصعب اســـتعادة 

السيطرة الكاملة عليه.
وهذا هو السؤال الذي سيطارد فلسفة 
ميتا فـــي المرحلة المقبلة: كم من الانفتاح 
يمكن أن يتحمله مجتمع يريد الابتكار من 

دون أن يفقد السيطرة؟
المفارقـــة أن زوكربيرغ نفســـه يدافع 
عن تخفيف القيـــود الأمريكية على الذكاء 
الاصطناعـــي المفتـــوح، في وقـــت تتزايد 
فيـــه المخاوف بشـــأن الأمن الســـيبراني، 
والقدرة  الهجومية،  والأتمتـــة  والتضليل، 
علـــى اســـتخدام النمـــاذج فـــي مجـــالات 
حساســـة. والولايـــات المتحـــدة نفســـها 
برنامـــج  فـــرض  عـــدم  أخيـــرًا  اختـــارت 
طوعي لاختبارات الســـلامة على النماذج 
المفتوحة، في خطوة تعكس حدة النقاش 
حول الحدود التي ينبغـــي أن تصل إليها 

الرقابة.
لكن الحل ليس بالضرورة في الاختيار 

بين الانفتاح الكامل والإغلاق الكامل.
ربمـــا تحتـــاج المرحلـــة المقبلة إلى 

نموذج ثالث: انفتاح مسؤول.
أي أن تكـــون الأوزان متاحـــة، لكن مع 
معاييـــر واضحـــة للتوثيـــق والســـلامة، 
لتتبـــع  وأدوات  مســـتقلة،  واختبـــارات 
المخاطر، وقواعد تختلف بحسب مستوى 
القـــدرة وليس فقط بحســـب كون النموذج 

مفتوحًا أو مغلقًا.
الـــذكاء  أن  فـــي  ليســـت  فالمشـــكلة 
الاصطناعـــي أصبح متاحًـــا لعدد أكبر من 

الناس. المشكلة ستكون إذا أصبح متاحًا 
من دون أن تتطور معه قدرة المجتمع على 

فهم مخاطره.
وهنـــا يصبـــح MUSE GLIMMER أكثر من 

نموذج جديد.
إنه إشارة إلى أن المنافسة المقبلة قد 
لا تكـــون فقط على بناء النمـــوذج الأقوى، 
وإنمـــا على بناء النموذج الذي يســـتطيع 

الناس امتلاكه وتشغيله وتعديله.
كانـــت المرحلـــة الأولـــى مـــن الذكاء 
الاصطناعي هي مرحلة الســـحابة. احتاج 
المســـتخدم إلـــى الاتصال بمركـــز بيانات 
تملكه شـــركة ضخمـــة. ثم جـــاءت مرحلة 
التطبيقـــات، فأصبح الـــذكاء الاصطناعي 
جـــزءًا مـــن أدوات العمـــل اليوميـــة. أمـــا 
المرحلـــة التي يلمح إليهـــا GLIMMER، فهي 
مرحلة ثالثة: الذكاء الاصطناعي المحلي، 
الدائـــم، القريـــب مـــن المســـتخدم، وربما 
الموجود داخل جهازه طوال الوقت. وهذا 

يغير طبيعة العلاقة بين الإنسان والآلة.
المســـتخدم  الســـحابي،  النموذج  في 
يســـتأجر الذكاء الاصطناعي. في النموذج 
المحلـــي، يبدأ المســـتخدم فـــي امتلاكه. 

وهذه ليست مسألة لغوية.

من يملـــك النموذج يســـتطيع تعديله. 
ومـــن يشـــغله محليًـــا يســـتطيع التحكم 
أكثر فـــي بياناته. ومن يســـتطيع تطويره 
يســـتطيع بناء منتجـــات لا تعتمد بالكامل 
علـــى شـــركة واحدة. وفـــي المقابـــل، من 
يســـتطيع تشـــغيل نموذج قوي بلا وسيط 
مركزي يمكنـــه أيضًا اســـتخدامه بطريقة 
لا تســـتطيع الشـــركة المنتجـــة مراقبتها 

بسهولة.
لذلك فـــإن معركة الـــذكاء الاصطناعي 
المقبلة ســـتكون في جزء منها معركة على 

توزيع القوة.
هل يصبح الذكاء الاصطناعي ســـلعة 
مركزية تديرها حفنة من الشركات الكبرى 
من خلال مراكز بيانات ضخمة؟ أم يتحول 
تدريجيًـــا إلى قدرة موزعة بين الشـــركات 
والمطوريـــن  والجامعـــات  الصغيـــرة 

والمستخدمين؟
MUSE GLIMMER لا يقـــدم وحـــده إجابـــة 

نهائية عن هذا السؤال. لكنه يجعل السؤال 
أكثر إلحاحًا.

وميتـــا، التـــي بـــدأت فـــي الســـنوات 
الأخيرة باستثمار هائل في البنية التحتية 
والنماذج المتقدمة، تبدو الآن وكأنها تريد 
الجمع بيـــن طرفي المعادلة: امتلاك مراكز 
البيانات العملاقة من جهة، ودفع النماذج 
نحو أجهزة المستخدمين من جهة أخرى. 
فقد بنت الشـــركة بنيتها التحتية الخاصة 
 MUSE SPARK بالذكاء الاصطناعي، وأطلقت
في أبريل بوصفه أول نموذج رئيســـي من 
مختبـــر META SUPERINTELLIGENCE LABS، ثـــم 
طـــورت SPARK 1.1 وأدخلته في تطبيقاتها 

ومنتجاتها.
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حسم بقدرة 
ُ
المستقبل لن ي

الآلة على الإجابة بل بقدرة 

الإنسان على الاحتفاظ 

بالقرار، وبناء عقد ثقة جديد 

مع التكنولوجيا

�

علي قاسم
كاتب سوري 

حدود الثقة في عصر 

المساعد الذكي

الذكاء الاصطناعي جزء من معركة أوسع

هذه ليست مشكلة تقنية وإنما مشكلة تتعلق بالسلوك البشري

 Muse Glimmer إطلاق

يفتح الباب أمام تشغيل 

ا ما يعني 
ً
نماذج قوية محلي

انتقال جزء من القوة الحسابية 

إلى أجهزة المستخدمين

المفارقة أن الانفتاح يوسع 

فرص الابتكار لكنه يزيد 

مساحة المخاطر ما يجعل 

النقاش حول الحوكمة 

ا 
ً

والتنظيم أكثر إلحاح

الذكاء الاصطناعي… 

من السحابة إلى المكتب
ميتا تنقل قوة النماذج من مراكز البيانات إلى أجهزة المستخدمين؟

ــــــدأ الذكاء  ــــــى منذ أن ب للمرة الأول
الاصطناعي التوليدي يفرض نفسه 
بوصفــــــه التكنولوجيا الأكثر تأثيرًا، 
ــــــم تعد تدور فقط  يبدو أن المعركة ل
حول سؤال: من يملك أقوى نموذج؟ 
ــــــر أهمية: أين  بل حول ســــــؤال أكث
يعمل هذا النموذج، ومن يملك حق 

تشغيله؟

الذكاء الاصطناعي الشــــــخصي أكثر التحــــــولات إثارة للجدل. فهو لا يقدّم 
ــــــدة، بل يعيد صياغة العلاقة بين الإنســــــان والآلة. ومع  مجــــــرد أدوات جدي
دخول شركات كبرى مثل ميتا هذا المجال، يصبح السؤال أكثر حساسية: 
هل يمنح المســــــاعد الذكي الإنسان اســــــتقلالاً أكبر، أم يخلق تبعية جديدة 

للشركات المالكة لهذه التقنيات؟

اصطناعي
ذكاء
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